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302603 ‐ هل البلاء موكل بالمنطق؟

السؤال

هل البلاء موكل بالمنطق ، كمن تقول لا أريد الزواج، ولن ه لا تعن ذلك ، لن فقط سياقا لللام، وماذا تفعل من أسرفت

عل نفسها بلام مثل هذا؟

ملخص الإجابة

مقولة (البلاء موكل بالمنطق) ليست آية قرآنية ولا حديثا نبويا، وإنما ه أثر وارد عن بعض الصحابة والتابعين، ومثل سائر

بين العرب من قديم الزمان. والمقصود من مقولة (البلاء موكل بالمنطق) أن الرجل قد يتلم باللمة فيصيبه بلاء، وفق ما

نطق وتلم به، وهذا صحيح، يشهد له كثير من النصوص الشرعية، والوقائع والحوادث ف القديم والحديث. إلا إن ذلك ليس

قاعدة عامة مطردة بحيث يقال: إن كل ما يتلم به الإنسان يبتل به، ولا هو مقصود من أطلق هذه العبارة، والواقع خير شاهد

عل بطلان هذا الفهم.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هل (البلاء موكل بالمنطق) حديث؟

 مقولة (البلاء موكل بالمنطق) ليست آيةً قرآنية ولا حديثاً نبوياً، وإنما ه أثر وارد عن بعض الصحابة والتابعين، ومثَل سائر

بين العرب من قديم الزمان.

وقد روي حديثاً مرفوعاً للنب صل اله عليه وسلم، ولا يصح.

قال ابن الجوزي: "هذا حديث لا يصح عن رسول اله صل اله عليه وسلم". انته من "الموضوعات" (3/83).

وروى ابن أب شيبة ف المصنف (13/130) من طريق إبراهيم النخع عن عبد اله بن مسعود قال: "الْبلاء موكل بِالْقَولِ"،

وصحح إسناده الألبان ف "السلسلة الضعيفة "(7/395).

."مَْبِال لكوم ءَنَّ الْبه عنها أنها قالت: "اال الآثار (ص: 196) بسنده عن عائشة رض أبو يوسف ف وروى القاض
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قال السخاوي: "ويشهد لمعناه قول النب صل اله عليه وسلم للأعراب الذي دخل عليه يعوده ... وأنشد القاض ابن بهلول:

لا تنطقن بما كرهت فربما ** نطق اللسان بحادث؛ فيون" انته من "المقاصد الحسنة" (ص: 242).

َلع خَلد لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رعنهما: ا هال ويشير السخاوي لما رواه البخاري (5338) عن ابن عباسٍ رض

َّلص ِالنَّب قَال ،ورالقُب ها تُزِيرميبِيرٍ، كك خشَي َلع ،تَفُور مح لب ،َّك :ه، فَقَالال نْ شَاءا ورطَه ساب لا  :فَقَال ،هودعي لجر

اله علَيه وسلَّم :فَنَعم اذًا  .

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : "وف بعض الآثار: البلاء موكل بالقول، وهو مع هذا من أمثالهم السائرة." انته من

"الأمثال" (ص: 74).

معن البلاء موكل بالمنطق

المقصود من مقولة ( البلاء موكل بالمنطق ) أن الرجل قد يتلم باللمة فيصيبه بلاء، وِفق ما نطق وتلم به، وهذا صحيح،

يشهد له كثير من النصوص الشرعية، والوقائع والحوادث ف القديم والحديث، وقد ذكر شيئا من ذلك ابن القيم ف "تحفة

المودود بأحام المولود" (ص: 122).

قال أبو الخير الهاشم: "البلاء موكل بالمنطق: أي ربما نطق الإنسان بما يون فيه بلاء". انته من "الأمثال" (ص91).

وقال الزمخشري: "يضرب ف كلمة، يتَلَّم بها الرجل، فَتون باعثة للبلاء." انته من "المستقص ف أمثال العرب" (1/

.(305

هل كل ما يتلَّم به الإنسان يبتل به؟

ومع ما سبق؛ فإن ذلك ليس قاعدة عامة مطردة بحيث يقال: إن كل ما يتلَّم به الإنسان يبتل به، ولا هو مقصود من أطلق

هذه العبارة، والواقع خير شاهد عل بطلان هذا الفهم.

نفسه بشر، أو أن يتشاءم بأمر، ويطلق ذلك ف والمغزى من هذا المثل: تحذير الإنسان من النطق بالسوء، أو أن يستفتح عل

مقاله ونطقه؛ حت لا يبتل به، وأن يحسن انتقاء ألفاظه، ويختار اللمات الحسنة ذات المعان الجميلة، والت تحمل دلالات

طيبة، وتفيد تفاؤلا وأملا واستبشاراً.

َتَلبنِ اخَافَةَ ام لا؛ ابِه لَّمَتنْ اا ننَعما يفَم ،ءَّبِالش دِّثُنتُح جِدُ نَفْسلا ّنأنه قال: "ا الدنيا عن إبراهيم النخع روى ابن أب

بِه" انته من "الصمت وآداب اللسان" (ص: 169).
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وأما من ابتل بذلك، فيما سبق: فليستغفر اله مما ألم به، ووقع فيه، وليحسن الظن برب العالمين، فإنه سبحانه وتعال عند

ظن عبده به، وليتوكل عل رب العالمين، فإنه من يتوكل عل اله، فهو حسبه؛ وما شاء اله كان، وما لم يشأ لم ين.

وينظر: بحث مفيد حول هذه المقولة، ومحاملها، ، وفقها اله.

واله أعلم.


